
مـــن مارســـيليا إلى مراكـــش: كيـــف صـــاغت
أوروبا خيالها عن المغرب الكبير؟
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حين أبحرت البواخر من مارسيليا في بدايات القرن التاسع عشر إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط،
حيـث تقـع دول شمـال إفريقيـا، لم تكـن تنقـل الركـاب فحسـب، بـل كـانت تحمـل معهـا صـورة متخيّلـة

للشرق، صنعتها المطابع والأحبار والعقول قبل أن تراها العيون.

علــى جــدران المــرا، وفي محطــات القطــار ومقــاهي المــدن الفرنســية، بــدأت الملصــقات الإعلانيــة تــروّج
م للســفر بــالبواخر ثــم بالســيارات فالقطــارات وأخــيرًا بالطــائرات، إلى الجــزائر وتــونس والمغــرب، ولم تُقــد

هذه البلدان كدول قائمة، بل كعوالم سحرية يكتنفها الغموض، ومكسوّة بخيال استشراقي جذّاب.

لم تكن تلك الملصقات مجرد أدوات ترويج لخطوط الملاحة أو السفر إلى “بلدان الشمس”، بل كانت
مرآةً لما أراد الغرب أن يراه في الشرق. من النساء المحجّبات الجالسات في رياض هادئ، إلى الأسواق
مــال العــابرة في غبــار الصــحراء، رُســمت صــورة “الآخــر” العــربي بشغــف رومــانسي وانحيــاز

ِ
الملوّنــة والج

خفي، من خلال انتقاء عناصر بصرية محددة: القصور الشرقية، النساء المنتقبات، السجاد المزركش،
الأبواب المزخرفة، والتوابل المبعثرة في الأسواق.
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كانت هذه الصورة جزءًا من ماكينة أوسع تُعرف اليوم باسم “السياحة الاستعمارية”، حيث جرى
تسويـق البلـدان المغاربيـة كمنـاطق هادئـة وخلاّبـة وتحـت السـيطرة، تصـلح لاكتشـاف “العجـائب” أو

للراحة من تعب أوروبا الصناعية.

وفي مطلـــع القـــرن العشريـــن، بـــرزت الملصـــقات الاســـتشراقية كنـــوع فـــني مميز، واحتضنتهـــا معـــارض
ية، مثل الجناح الإسباني في المعرض العالمي عام ، الذي عرض قصرًا أندلسيًا ألهم فنانين تذكار
ية اللاحقــة، مثــل مثــل دينيــت لتصــميم ملصــقات لافتــة عــن الأنــدلس، وكذلــك المعــارض الاســتعمار

معرض مارسيليا ، ومعرض الجزائر  الذي احتفى بمئوية الغزو الفرنسي.

ية خطاب الصورة في السياحة الاستعمار
عربيًا، اهتم رجل الأعمال المغربي عبد الرحمن السلاوي، وهو أيضًا جامع تحف فنية، بجمع الملصقات
الاستشراقية، وانغمس في رحلة طويلة من البحث والتقصيّ، تواصل خلالها مع تجار متخصصين،
محـــاولاً أولاً تحديـــد أمـــاكن وجـــود هـــذه الملصـــقات بين بـــاريس وبروكســـل وجنيـــف ولنـــدن وكنـــدا

والولايات المتحدة، ثم باحثًا في سجلات غرف المزادات.

وفي أبريل/نيسان ، نظم السلاوي معرضًا مصغرًا لمجموعته، تزامن مع توقيع اتفاقية مراكش
التي مهّدت الطريق لتحويل اتفاقية “الجات” (الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة) إلى
منظمة دولية دائمة هي منظمة التجارة العالمية (WTO)، وقد استلهم فكرة المعرض من نشاط أحد
ية، والذي كان معنيًا بنقل فنه من مكان إلى المصانع المتخصصة في إنتاج اللافتات الإعلانية والتجار

آخر.

كان المعرض آنذاك مغلقًا ذا طابع رسمي، واقتصر حضوره على الوفود والمسؤولين والدبلوماسيين،
وقــد رأى الحضــور أن عــرض هــذه المجموعــة في معــرض عــام كــبير أو في معــرض دائــم ســيكون خطــوة

لافتة ومهمة.



يتكرّر شعار شركة PLM (باريس–ليون–المتوسط) في الملصق، وهي واحدة من أبرز شركات السكك الحديدية الفرنسية



التي لعبت دورًا في الترويج السياحي لمستعمرات شمال إفريقيا.

بعـد عـامين، عـرض السلاوي مجمـوعته في معهـد العـالم العـربي في بـاريس، وذلـك علـى مـدى شهريـن
ابتـداءً مـن يونيـو/حزيران ، ثـم قـرر لاحقًـا إنشـاء معـرض دائـم في الـدار البيضـاء داخـل متحـف
يحمل اسمه، يضم مقتنياته الفنية التي جمعها من أنحاء متفرقة من العالم، لتوثيق قرن كامل من

الملصقات الإعلانية المبتكرة والدالة، والتي بلغ عددها عدة مئات.

ــا مصــورًا في الموضــوع نفســه بعنــوان “ملصــقات ــا توثيقيً علــى إثــر هــذا المــشروع، أصــدر السلاوي كتابً
،(The Orientalist Poster: A Century of Advertising) ”المســتشرقين.. قــرن مــن الإعلانــات

. عن دار مليكة للنشر عام

في الكتاب الذي لم يُترجم إلى اللغة العربية، يقدّم عبد العزيز غوزي، مدير مكتبة ابن سراج في باريس
والمتخصصة في الكتب القديمة ودراسات الإسلام والعالم العربي، قراءة مختلفة لهذه الملصقات، فهو
لا يراهــا مجــرد دعايــة ســياحية، بــل يعتبرهــا وثــائق ثقافيــة تــؤّ لعلاقــة مركبــة ومعقــدة بين أوروبــا
 كــانت فيــه مارســيليا تُعــرف بكونهــا بوابــة العبــور إلى الــشرق أو

ٍ
الاســتعمارية وشمــال إفريقيــا، في زمــن

“بوابـة الـشرق” كمـا وصـفها أحـد الصـحفيين المارسـيليين، وكـان الملصـق هـو نـافذة الخيـال الـتي يطـل
منها الغرب على صورة مُتخيّلة للآخر.

ير الشؤون ير التجارة الخارجية ووز ويضمّ الكتاب أيضًا كلمة للسياسي الفرنسي ميشيل جوبرت، وز
الخارجية الأسبق، ما يمنحه بعدًا رسميًا يُعزّز من قيمته التوثيقية والثقافية.

تذكرة سفر إلى الشرق الآخر.. كيف رأونا؟
بـدأت السـياحة في شمـال إفريقيـا في بـدايات تسـعينيات القـرن التـاسع عـشر، عنـدما سـمحت شركـات
الشحــن لشركــة الســكك الحديديــة PLM (باريس–ليون–المتوســط) بتمديــد أنشطتهــا الســياحية إلى

الجزائر، ثم تونس.

ية منظمة في المنطقة، يُعد هذا التوسع أحد المحاور الأساسية التي ساهمت في ولادة سياحة استعمار
وكما يشير عبد العزيز غوزي، فإن الملصقات الإعلانية مثّلت الوسيلة الرئيسية للاتصال التجاري في

القرن الماضي، وقد وقفت فرنسا وراء انتشارها بهدف دعم مصالحها في مستعمراتها.

تعود البدايات الأولى لهذه الملصقات السياحية إلى عامي  و، حين صمّم الفنان هوغو
داليسي أولى الملصـقات الترويجيـة لشركـة PLM، مـبرزًا فيهـا مشاهـد مـن الجـزائر وتـونس بطـابع شرقي

خلاب يخاطب خيال السائح الأوروبي.

يـة” بين بلـدان المغـرب وفرنسـا، كمـا لعبـت الكتيبـات السـياحية دورًا مهمًـا في إبـراز “الاختلافـات الجذر
يز الجاذبية السياحية للمنطقة، وخلق انبهار غربي بصورة الشرق، وقد كانت هذه البلدان بغرض تعز



م في الخطاب الدعائي آنذاك باعتبارها “فرنسا الأخرى”، وهي عبارة تُلمّح إلى الامتداد الجغرافي تُقد
ية الفرنسية. والثقافي للإمبراطور

هــذا النــوع مــن الملصــقات كــان يُســتخدم بكــثرة في فــترة الحملات الاســتعمارية في إفريقيــا، لترســيخ تفــوق “المنتــج
والحضارة الأوروبية” على حساب الشعوب المستعمَرة.

وحـتى انـدلاع الحـرب العالميـة الأولى، ظلـت السـياحة في بلاد المغـرب حكـرًا علـى موسـم الشتـاء، أمـا في
الخطاب الترويجي لتلك المرحلة، فقد كانت الدعاية تقول:

كبر منها، ولا توجد أسوار “هناك بيوت أقل من فرنسا، وأراضي شاسعة ومساحات مفتوحة واسعة أ
 والأكواخ المبنية من الطين الأحمر أو البني بعكس المباني الحجرية في فرنسا. على

ِ
تفصل بين الأراض

يـق تـرى مجموعـات مـن السـكان المحليين يسـيرون مـع خيـولهم أو إبلهـم أو بغـالهم لا يخشـون الطر
المسافـات الطويلـة ولا السـفر سـيرًا علـى الأقـدام بعكسـنا. في دول المغـرب الثلاثـة يجـد السائـح نفسـه
وقــد انتقــل إلى عــالم آخــر مــع شعــوره بأنــه مــا زال في الــوطن وهــذا بفضــل التــأثير الفــرنسي علــى هــذه

البلاد”.

في الملصقات الاستشراقية، غالبًا ما ظهر سكان بلدان المغرب العربي ببشرة داكنة، كما ظهرت راقصات
يغيـة قديمـة طُبعـت عليهـا كلمـة “بربـر”، وهـي لفظـة تحمـل في الأصـل يغيـات، ومسـتعمرات أماز أماز

دلالة سلبية تُحيل إلى “الهمجية” أو “البدائية”.

وكلمة “البربر” تطوّر لغويًا من مصطلح “البرابرة” اللاتيني، الذي أطلقه الرومان على كل الأجانب،



من الأمازيغ وغيرهم، في الأراضي التي غزوها حول حوض البحر المتوسط، ممن لا يتحدثون اليونانية
أو اللاتينية، وقد استُخدم هذا المصطلح أساسًا للتمييز بين المجتمعات القبلية الأقل تطورًا، سواء في
أوروبـا أو إفريقيـا، وبين الحضـارة الرومانيـة ذات الجـذور اليونانيـة، وذلـك علـى أسـاس لغـوي وثقـافي

بالأساس.

كما ظهرت في الملصقات صور لسلطان المغرب ممتطيًا حصانه أو دابته، في طريقه إلى الجامع، محاطًا
بحاشيته، كذلك برزت مآذن الجزائر، خاصة في تلمسان، ونساء جزائريات مغطّيات بالكامل، لا يظهر
كـثر “تحـررًا” مـن وجـوههن شيء، بعكـس مـا رُوّج لـه في ملصـقات تـونس مثلاً، حيـث كـانت الصـورة أ

بحسب المقاييس الغربية.



يًا يتضمن مئذنة زخرفية مميزة. الملصق يُروّج لمدينة تلمسان الجزائرية، ويُظهر في مركزه مشهدًا معمار



وظهــرت أيضًــا نســاء أوروبيــات بــالبكيني علــى شــواطئ أغــادير وتــونس، أو في عربــات الغولــف داخــل
منتجعــات خاصــة في تــونس والجــزائر، في مقابــل صــور الســكان المحليين التقليديــة، ممــا عــزز التبــاين

المتعمد بين “الزائر الأوروبي المتحضر” و”الشرق الثابت في بدائيته”.

وفي ملصقات موجهة نحو مصر، طُرحت صورة مختلفة، تبرز دفء الشتاء ومعالم الحضارة الفرعونية،
لتستقطب فئة مختلفة من السائحين الباحثين عن التاريخ القديم والشمس الشتوية.

ويــورد الكتــاب أنــه خلال الحــرب العالميــة الأولى، طُلــب مــن بلــدان شمــال إفريقيــا دعــم دول الحلفــاء،
يــر فظهــرت ملصــقات دعائيــة تــدعو إلى التطــوع، والمساهمــة بالاشتراكــات والقــروض، مــن أجــل “تحر
فرنســا” وعــودة الجنــود إلى ديــارهم، أمــا في الفــترة مــا بين الحــربين، فقــد شهــدت الملصــقات عصرهــا

الذهبي، تزامنًا مع التطور المتسا لوسائل النقل.

وبحسب ما ورد، فإن الرحلة البحرية من مارسيليا إلى الجزائر كانت تستغرق بين  إلى  ساعة،
وإلى تــونس  ساعــة، بينمــا تســتغرق إلى المغــرب حــوالي  أيام، أمــا الرحلــة بالطــائرة، فقــد بــاتت

تستغرق ما بين  إلى  ساعات فقط من فرنسا إلى إحدى الدول المغاربية الثلاث.

صورة المغرب الكبير في البوسترات الأوروبية
اهتمت كبرى شركات النقل بتصوير دول المغرب العربي كمقصد “غريب وسهل الوصول”، فاستعانت
بفناني الملصقات مثل برودرز ورومبرج ودو لا نيزيير لإنجاز تصاميم ترويجية عن المغرب، وقد اتسمت
هذه الملصقات في بداياتها بغزارة النصوص المعلوماتية، وامتلأت بصور تهدف إلى إثارة شهية الجمهور

الأوروبي تجاه الغرابة الاستعمارية.

لكن هذا الأسلوب تغيرّ مع افتتاح مكاتب سياحية محلية في الجزائر وتونس والدار البيضاء، والتي
تأسســـت ابتـــداءً مـــن عـــام ، إذ قـــررت هـــذه المكـــاتب الاســـتعانة بفنـــانين مقيمين في المنطقـــة،
 أو شروحــات

ٍ
كــثر اختزالاً، دون حــواش لتجســيد إحســاس أعمــق بالمكــان، فبــدأ الاتجــاه نحــو تصــاميم أ

نصية زائدة.

وقد طُبعت هذه الملصقات محليًا، وكانت مطبعة باكونييه من أبرز دور الطباعة التي تولّت إنتاجها،
ــة، ــدلاً مــن ذلــك علــى الإضــاءة القوي وتميزّت إصــداراتها بغيــاب النصــوص المعلوماتيــة، واعتمــدت ب

وتدرجات الألوان اللافتة.

يــل ودريــش يه وثيــل في الجــزائر، وماجور مــن بين هــؤلاء الفنــانين: جوسّــوت في تــونس، وكــوفي وكــار
يًا صريحًا، بينما تبنىّ آخرون اهتمامًا فنيًا محضًا وبروندي في المغرب، وبعضهم حمل توجهًا استعمار

بثقافة المكان.



الملصق يُروّج للجزائر تحت شعار: (الجزائر – بلد الجودة).



يضاف إليهم جاك ماجوريل، الذي انتقل إلى مراكش وأقام فيها، حيث أنشأ حديقة شهيرة حملت
يــاء المغربيــة، وهــو مــا انعكــس في ــا عديــدة عــن الأز ييــل روســو، فقــد ألّــف كتبً اســمه لاحقًــا، أمــا جابر
يـانو بيرتـوتشي نييتـو، الـذي أقـام في المغـرب إبـان الحمايـة الملصـقات الـتي صـممها، كذلـك بـرز اسـم مار

الإسبانية، وتولىّ مسؤولية عدد من المتاحف، مثل متحف تطوان.

استخدمت شركات الشحن والسكك الحديدية الملصقات الإعلانية أيضًا كجزء من استراتيجية دعائية
متكاملة للترويج لخطوط السفر التي تديرها، فانتشرت هذه الملصقات في وكالات السفر ومحطات
يــة والمكــاتب الســياحية، حيــث كــانت تُعــرض لتشــد انتبــاه المســافرين وتثــير القطــارات والمــوا البحر

خيالهم.

طُبـع عـدد محـدود مـن هـذه الملصـقات، إذ اعتُـبرت في الأصـل إعلانـات مؤقتـة، أو “إعلانـات نهايـة”، لم
يًـا بمـا يكفـي يُقصـد لهـا أن تـدوم، لكـن مـا بقـي منهـا حـتى اليـوم يُعـد غنيًـا مـن الناحيـة البصريـة، وثر

ليُصبح مادة خصبة للتحليل الموضوعي والتأريخ الثقافي.

في هذا السياق، يقول باتريك بولونجيه، من إدارة التراث الثقافي بمقاطعة مارسيليا، في أحد فصول
 غريبة تم بين الواقع والأسطورة.

ٍ
الكتاب، إن هذه الملصقات زوّدت الجمهور الأوروبي بصور لأراض

وقد تعاقدت بواخر شهيرة مثل “باكيه” و”سي جال ترانزأتلانتيك” و”إس إس شامبليون” وغيرها،
مع عدد من الفنانين الموهوبين لتصميم هذه الملصقات. من أبرزهم إدوارد كولين وهوغو داليسي

وروجر برودرز وجاك ماجوريل ولويس ليسيو وماتيو بروندي وموريس رومبرج.

كثر تأثيرًا، تنقلها ومع مرور الوقت، بدأت النصوص المعلوماتية تتراجع لصالح رسائل بصرية أقوى وأ
الصور والرسوم وحدها. حتى قيل إن الملصق أشبه بـ”برقية موجهة إلى العقل”.

شراكة بواخر “باكيه”
كان الإبحار إلى المغرب، تحديدًا، عملية معقدة واجهت شركات الشحن صعوبات جمّة بسبب عدم
جاهزية الموا المغربية، فقد كان الساحل المغربي يُعد خطرًا بفعل الرمال المتحركة والأمواج العاتية، إلى
درجة أن البحر الهائج كثيرًا ما كان يُجبر السفن على الرسو بعيدًا عن الشاطئ، حيث تُلقي المخطاف

البحري وتنتظر لأيام حتى تُنقل البضائع إلى مراكب صغيرة تصل بها إلى اليابسة.

قامت التجارة بين مارسيليا والمغرب على تصدير الشموع والسكر والصابون من فرنسا، في مقابل
ــاكيه، يتــون مــن المغــرب. وبحلــول عــام ، أصــبحت بــواخر شركــة ب يــت الز الصــوف والجلــود وز
المملوكة للفرنسي نيكولا باكيه، مهيمنة على النقل البحري من وإلى المغرب، وكانت الشركة تُدير حينها
ــة بســبب الظــروف ثمــاني ســفن بشكــل منتظــم، تحطّمــت وغرقــت بعضُهــا علــى الشــواطئ المغربي

الصعبة، وإن لم تُسجّل خسائر في الأرواح.



ملصق لا يروّج فقط لسفر مريح، بل لفكرة أن الشرق في المتناول، يمكن بلوغه عبر باخرة أنيقة، في ظرف يومين.



اسـتلهم نيكـولا بـاكيه فكـرة شراكـة فرنسـية–مغربية تُعـد الأولى مـن نوعهـا في مجـال الشحـن البحـري،
فعــرض علــى العــاملين المغاربــة في المجــال، ســواء كــانوا مســلمين أو يهــودًا، الــدخول كمســاهمين في
شركتــه، وضمــت قائمــة الشركــاء الأولى عبــد القــادر العطــار ومختــار بــن عــزوز وإيــف بيرجيــل وديفيــد

كوركوس ومسعود لاسري.

أدّت هــذه الشراكــة إلى نمــو هائــل في الشركــة مــا بين عــامي  و، حيــث تضــاعف حجــم
أسطولها ليتجاوز عشرين سفينة، بعدما كان ثمانيًا فقط. كما أصبحت الشركة مسؤولة عن إنتاج

كثر من ثلث الملصقات الإعلانية التي صُمّمت عن المغرب خلال تلك الفترة. أ

هذا الارتباط الخاص بين شركة باكيه والمغرب انعكس بشكل واضح في الملصقات، التي أظهرت جمال
المغرب بحماس فني لافت، فتميزّت مقارنة بتلك التي تناولت دولاً مغاربية أخرى، ولا يزال ميدان في
الدار البيضاء يحمل اسم نيكولا باكيه حتى اليوم، رغم تغيرّ نشاط الشركة التي باتت تُقدّم رحلات كروز

.(Croisières Paquet) ”تحت اسم “رحلات باكيه البحرية

تمثل ملصقات تلك البواخر نوعًا من الحنين إلى أيام الإبحار من مارسيليا إلى ضفاف المتوسط، وإلى
متعـة الترحـال علـى متن سـفن فـاخرة، هروبًـا مـن ضغـوط الحيـاة اليوميـة، وبعـد أن حلّـت الطـائرات
محــلّ البــواخر كوســيلة أولى للســفر، بيعــت تلــك الســفن أو تــم تفكيكهــا بالكامــل. لكــن النــاظر في

الملصقات القديمة لا يسعه إلا أن يشعر بعظمة وبهاء تلك الأيام.

رحلات الطيران
بدأت أول خدمة طيران منتظمة من فرنسا إلى المغرب عام ، عبر شركة “لاتيكوير” الفرنسية،
التي أصبحت لاحقًا جزءًا من شركة “جنرال أيروسباتيال”، وكانت الرحلة تنطلق من فرنسا، مرورًا
بالساحل الإسباني، وصولاً إلى المغرب، وقد ساهم المناخ المغربي الخالي من الضباب، وظروفه الجوية
المناســبة للطــيران مقارنــة بجيرانــه، في اختيــاره كنقطــة مثاليــة لإطلاق أولى رحلات الطــيران المنتظمــة في

المنطقة.

لكن قبل ذلك، وتحديدًا في عام ، كان بالإمكان السفر جوًا من تولوز إلى الرباط عبر محطات
متفرقـة هـي برشلونـة وأليكـانتي ومالقـة، وكـانت الطـائرات، بطبيعـة الحـال، تتوقـف في عـدة محطـات
يــق، واســتغرقت الرحلــة حينهــا مــا بين  إلى  ساعــة، مــا يجعــل منهــا، ــة علــى طــول الطر جوي

بحسب بعض المؤرخين، واحدة من أولى الرحلات العابرة للقارات (انتركونتننتال) في العالم.



المشهد ككل يجسّد الخطاب الاستشراقي الكلاسيكي: الشرق كساحة للدهشة البصرية، والماضي الثابت، يقابله الغرب



(الطائرة) كتجسيد للتقدم والحداثة والحركة.

أمــا في الجــزائر، فقــد أطلقــت الشركــة نفســها خدمــة جويــة بين مرســيليا والجــزائر العاصــمة في مطلــع
أغسطس/آب ، بثلاث رحلات أسبوعية، تحوّلت إلى رحلات يومية بعد عام واحد فقط، وكانت
مدة الرحلة تتراوح بين  إلى  ساعات ونصف. وفي عام ، دشّنت شركة “أير يونيون”، الاسم
السـابق لــ”أير فرانـس”، ثلاث رحلات أسـبوعية مـن مرسـيليا إلى تـونس، قبـل أن تتزايـد أعـداد شركـات

الطيران العاملة بين ضفتي المتوسط بشكل مستمر.

ية التي رَوّجت لمنتجات شرقية، وبعد انتشار ملصقات السفر، ظهرت فئة جديدة من الملصقات التجار
لتكرسّ عبر صورها صورة العربي المعمّم أو الشرقيات الشهوانيات، كما في إعلانات الصابون والقهوة

والسجائر والسجاد (الزرابي).

إن الراصد لمئات من هذه الملصقات الدعائية الاستشراقية، يدرك أنها تحمل نظرة مزدوجة اختزلت
الشرق في رموز سحرية وغرائبية، تأرجحت بين الإعجاب الجمالي والاستعلاء الثقافي، فالكثير من هذه
ية، صاغهــا المســتشرقون وفــق يئــة، بــل كــانت مشحونــة بــدلالات سياســية واســتعمار الصــور لم تكــن بر

مخيلتهم الغربية، لا وفق واقع المجتمعات التي كانوا يصوّرونها.

واليـوم، حين نعيـد قـراءة هـذه الملصـقات بعيـون نقديـة، فـإن الهـدف ليـس إدانتهـا فنيًـا، بقـدر مـا هـو
ير الوعي البصري من هيمنة الصورة النمطية، أملاً في إعادة إنتاج صورة تفكيك خطابها الكامن، وتحر

كثر عدلاً وإنصافًا واتزانًا للشرق والشرقيين. أ
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